
سلطان العسكر يتحدث إليكم!
, سبتمبر  | كتبه محمد الدميري

في  مـن يونيـو  على أنغـام “تسـلم الأيـادي” نصـب السـلطان نفسـه ملكًـا للبلاد، قاصـيًا مـن
الحكــم جماعــة مــن القــوم أســموهم “الإخــوان المســلمين”، مطــاردًا لكــل مــن حمل شعــار “مــرسي
رئيسي”، متحمسًــا لدرجــة الجنــون للقضــاء على تيــار بعينــه، مســتمدًا قــوته مــن حشــد ليــبرالي مــدني

رهيب في كفته آنذاك.

كبر كـثر مـن ألـف شخـص في يـوم واحـد عـرف بـأ بـوادر حكـم موفقـة لأقصى درجـة، حيـث أوامـر بقتـل أ
مجزرة في تاريخ مصر الحديث، تليها الضربة الثانية، حيث اعتقال شبه كامل لقيادات تلك الجماعة

والإسلام السياسي في مصر.

ها هو السلطان يحدثكم بعد أن قبض على كل من هو إخوان، ها أنا هنا يا شعب مصر العظيم،
قتلت منهم من قتلت وأعلنتهم جماعة إرهابية، قياداتهم وشبابهم يملأون السجون ورئيسهم في

الحبس الانفرادي.

لا يقدر على فهم الأوضاع السياسة الاقتصادية الدبلوماسية، كل ما يعرفه هو مسيرة طويلة بدأها
أجـــداده سلاطين العســـكر مـــن تـــوريث الدولـــة لأبنـــائهم وأحفـــادهم ممزوجـــة بتصـــفية دراماتيكيـــة
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على هذا التيار الذي يسبب الإزعاج الدائم لمملكتنا.

سيطر السلطان على كل شبر داخل المعمورة، فلا يجرؤ أحد على المعارضة، لا يجرؤ أحد على التكلم
وإلا أصبح مصيره مصير الإسلاميين من قتل أو اعتقال أو اختفاء قسري.

فشل التيار المدني برلمانيًا، فقرر معارضة نظام السلطان من أجل بعض
الاختلافات السياسية والاقتصادية البسيطة كغلاء الأسعار وغلاء المعيشة،

وربما يختلف معه على اعتقال بعض النشطاء السياسيين، ولكن لا يجرؤ أن
كثر من  ألف شاب من تيار الإسلام السياسي يتحدث عن اعتقال أ

التيار المدني بكل اتجاهاته الليبرالية والعلمانية كان عبقري في التعامل مع الموقف، فصمت على قتل
الإسلاميين واعتقــالهم وتعذيبهــم بكــل بــرود وهــدوء أعصــاب يحســد عليــه وقــرر الاســتعداد لخــوض

الانتخابات البرلمانية من أجل معارضة نظام السلطان برلمانيًا بكل الوسائل الديمقراطية المتاحة!

وكالعـــادة فشـــل برلمانيًـــا فقـــرر معارضـــة نظـــام الســـلطان مـــن أجـــل بعـــض الاختلافـــات السياســـية
ــة البســيطة كغلاء الأســعار والمعيشــة، وربمــا يختلــف معــه على اعتقــال بعــض النشطــاء والاقتصادي
كثر من  ألف شاب من تيار الإسلام السياسي! السياسيين، ولكن لا يجرؤ أن يتحدث عن اعتقال أ

فكيـــف لي كشحـــص ملـــيء بالحقـــد الأيـــدولوجي تجـــاه الإسلاميين وكشخـــص مشـــارك في تنصـــيب
السلطان أن أقوم بعد كل هذا وأنصرهم! سيدي أنا شخص منزه عن الأخطاء وعبقري في قراراتي
السياسـية، فأوصـلت السـلطان للحكـم بـانقلاب عسـكري ورضيـت بكـل القـرارات التعسـفية لفصـيل
لمجـرد اختلافي معـه أيـدولوجيًا! أنـا شخـص حاقـد ومتكـبر لا أسـتطيع الاعـتراف أن مـا حـدث انقلاب، لا
أستطيع منع نفسي من حرق مقرات هؤلاء الإسلاميين، ولكنني أجرؤ على التنظير والتفلسف بكل

سهولة.

ما أجمل الاختلافات السياسية بين الأحزاب وما أقبح كراهية الأفكار! ما أجمل
الثورات وما أقبح الانقلابات وأنصاف الثورات

أيهــا الســلطان، لقــد وافقــت علــى اعتقالاتــك وتصــفيتك للإسلاميين ولكنــني كنــت أنتظــر المشاركــة في
يئًــا يخلصــني مــن الإخــوان ومــن ثــم الحكــم، لم أتوقــع خوضــك انتخابــات الرئاســة، توقعتــك ملاكًــا بر

يعطيني كرسي الحكم!

ضاق صدر السلطان فأخ بعض من التيار المدني من جعبته ولكن بوحشية أقل، فخاف الباقون
ولم يجــدوا سوى الكتابــة والمعارضــة علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي بعــد فقــدانهم للقــوة الميدانيــة

الحقيقية المتمثلة في الإسلاميين.



ما أجمل الاختلافات السياسية بين الأحزاب وما أقبح كراهية الأفكار! ما أجمل الثورات وما أقبح
الانقلابات وأنصاف الثورات!

على قدر ما يخسر السلطان شعبية على الأرض، على قدر ما يكسب تأييد خارجي وخليجي ضخم،
فــاربطوا الأحزمــة واســتعدوا لحقبــة جديــدة مــن حِقــب الســلطان، وادعــوا لمصر الخاضعــة والراكعــة

للسلطان الأعظم.
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